
أم سلمة تح قصتها ف الهجرة

حدثتنا أم سلمة رض اله عنها عن هجرتها وهجرة زوجها أب سلمة فقالت:

«لما أجمع أبو سلمة الخروج إل المدينة رحل ل بعيره، ثم حملن عليه، وحمل
مع ابن سلمة بن أب سلمة ف حجري، ثم خرج ب يقود ب بعيره، فلما رأته

رجال بن المغيرة بن عبد اله بن عمرو بن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك
غلبتَنَا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها إل البلاد؟

قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذون منه.

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد، رهط أب سلمة. قالوا: لا، واله لا نترك
ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. 

قالت: فتجاذبوا ابن سلمة بينهم حت خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد،
وحبسن بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوج أبو سلمة إل المدينة. 



.وبين ابن ،وبين زوج قالت: ففرق بين

قالت: فنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح، فما أزال أب حت أمس، سنة
،المغيرة، فرأى ما ب أحد بن ،عم رجل من بن ب مر أو قريباً منها، حت

فرحمن، فقال لبن المغيرة: ألا تخرجون هذه المسينة فرقتم بينها وبين زوجها
وبين ولدها؟ 

قالت: فقالوا ل: الحق بزوجك إن شئت. قالت: ورد بنو عبد الأسد إل عند
 .ذلك ابن

قالت: فارتحلت بعيري، ثم أخذت ابن فوضعته ف حجري ثم خرجت أريد
زوج بالمدينة، وما مع أحد من خلق اله.

قالت: فقلت: أتبلغ بمن لقيت، حت أقدم عل زوج، حت إذا كنت بالتنعيم
لقيت عثمان بن طلحة بن أب طلحة أخا بن عبد الدار. 

فقال ل: إل أين يا بنت أب أمية؟ قالت: فقلت: أريد زوج بالمدينة. قال: أو ما
معك أحد؟

قالت: فقلت: لا واله إلا اله وبن هذا. 

قال: واله ما لك من مترك.

فأخذ بخطام البعير، فانطلق مع يهوي ب، فواله ما صحبت رجلا من العرب



حت ،ثم استأخر عن ،قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ ب
إل الشجرة، ثم تنح إذا نزلت عنه أستأخر ببعيري فحط عنه، ثم قيده ف
الشجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إل بعيري فقدمه فرحله، ثم

استأخر عن فقال: اركب، فإذا ركبت فاستويت عل بعيري أت فأخذ بخطامه،
المدينة، فلما نظر إل أقدمن حت فلم يزل يصنع ذلك ب ،ينزل ب حت فقاد ب

قرية بن عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك ف هذه القرية، وكان أبو سلمة بها
نازلا، فادخليها عل بركة اله، ثم انصرف راجعاً إل مة.

الإسلام أصابهم ما أصاب آل أب ه ما أعلم أهل بيت فانت تقول: والقال ف
سلمة، وما رأيت صاحباً قط أكرم من عثمان بن طلحة».

وقد فعل المشركون ما فعلوا ليحولوا بين أب سلمة والهجرة، فرجل يفرق بينه
وبين زوجه عنوة، وبينه وبين فلذة كبده، عل مرأى منه، كل ذلك من أجل أن

يثنوه عن الهجرة، ولن مت ما تمن الإيمان من القلب، استحال أن يقدِّم
صاحبه عل الإسلام والإيمان شيئاً، حت لو كان ذلك الشء فلذة كبده، أو

شرية حياته لذا انطلق أبو سلمة إل المدينة لا يلوي عل أحد، وفشل معه هذا
الأسلوب.

وأما صنيع عثمان بن طلحة فقد كان يومئذ كافراً (وأسلم قبل الفتح) ومع ذلك
تشهد له أم سلمة رض اله عنها برم الصحبة، وذلك شاهد صدق عل نفاسة

هذا المعدن، وكمال مروءته، وحمايته للضعيف، فقد أبت عليه مروءته وخلقه



العرب الأصيل أن يدع امرأة شريفة تسير وحدها ف هذه الصحراء الموحشة،
وإن كانت عل غير دينه، وهو يعلم أنها بهجرتها تراغمه وأمثاله من كفار قريش.

إن هذه القصة‐ ولها مثل ونظائر‐ لتشهد أن ما كان للعرب من رصيد من
الفضائل كان أكثر من مثالبهم ورذائلهم، فمن ثم اختار اله منهم خاتم أنبيائه

ورسله، وكانوا أهلا لحمل الرسالة، وتبليغها للناس كافة.

وتظهر عناية اله تعال بأوليائه، وتسخيره لهم، فهو جل وعلا الذي سخر قلب
عثمان ابن طلحة للعناية بأم سلمة، ولذلك بذل الجهد والوقت من أجلها كما
تظهر سلامة فطرة عثمان بن طلحة، الت قادته أخيراً إل الإسلام بعد صلح

مصاحبته لأم سلمة رض الحديبية، ولعل إضاءة قلبه بدأ منذ تلك الرحلة، ف
اله عنهم.


